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تفتح ذراعيها لكل باحث عن الهدوء والراحة، ترحب بكل عاشق للطبيعة، متيم بجمالها أينما كانت،
إنهــا مدينــة “أزيلال الصــغيرة” الــتي تقــع وســط المملكــة المغربيــة بين ملتقــى جبــال الأطلــس المتوســط

وجبال الأطلس الكبير، غير بعيد عن إقليمي بني ملال ومراكش.

رائحـة المـدن تأخذكـم في جولتهـا الأسـبوعية لمـدن المغـرب العـربي، إلى مدينـة “أزيلال الصـغيرة”، الهادئـة
والحالمــة حيث النــاس الطيبون والعيــون والأنهــار والسلاســل الجبليــة والهضــاب، المحيطــة بشلالات

يغية. أوزود والبيئة الأماز

يلال الصغيرة مدينة أز
علـى ارتفـاع  مـترًا فـوق سـطح البحـر، تقـع مدينـة “أزيلال الصـغيرة”، الـتي تعـني “قمـة المرتفـع”
يغيــة، محاولــة تقــديم نمــوذج خــاص مــن المــدن المغربيــة الصــغيرة، ويساعــدها في ذلــك مناخهــا بالأماز

الجبلي الجاف وهواؤها النقي المنعش وأنواع الأشجار والزهور التي تناسبه.
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عند الوصول إلى هذه المدينة الجبلية الصغيرة، تشعر بألفة وتصالح مع المكان، حتى وإن لم تكن قد
زرته من قبل، هذا الانطباع الأول يجعلك تنسجم بسهولة مع فضاءات المدينة التي ترحب بالسائح

الباحث عن الهدوء والسكينة والعزلة، فلا صخب هناك ولا ضجيج، فقط الراحة والهدوء.

فرغم كونها لا تتوفر على منشآت سياحية في داخلها، فلا مدينة للملاهي الصاخبة ولا فنادق فخمة
ولا متاجر كبرى للماركات العالمية، فقد استطاعت ببساطتها أن تجلب السياح وتكون مقصدًا لهم،

فهي مدينة منغلقة على نفسها وفي نفس الوقت مفتوحة على العالم.

يوي” مدينة منحت المملكة النسيج “البز
عند الدخول إلى المدينة، تشاهد المنازل التي تنتشر في البناء صاعدة نحو الجبال المحيطة بأزيلال من
قُهـا طبيعـة روعـة فيمـا يكـن، الجنـة علـى الأرض، جبـال سامقـة شامخـة ناحيـة شروق الشمـس، تُطَو

ذات ارتفاعات جد شاهقة ومنحدرات وعرة تكتمل روعتها في المساء عند غروب الشمس.



لباس المناسبات المهمة في المغرب “البزيوي”

يغيــة “تشلحيــت” تعتمــد الفلاحــة في في هــذه المســاكن البســيطة المتلاحمــة والمتفرقــة تقطــن أسر أماز
ــة متنوعــة ـــ”صناعات تقليدي ــاز ب العيــش، وتعــرف بطيــب خلقهــا وحســن اســتقبالها للضيــف، وتمت
وجميلة” مثل النسيج “البزيوي” وهو المنسوج الذي قيل عنه إن الملك الراحل الحسن الثاني فضله
واختــاره أن يكــون لباسًا تقليديًا رســميًا في المملكــة المغربيــة، حــتى أصــبح هــذا اللبــاس يعتمــد في أثنــاء
افتتاح الدورة البرلمانية من كل سنة وفي أثناء اختتامها أيضًا، حيث يظهر كل النواب في قبة البرلمان،

وهم يرتدون النسيج البزيوي.

عيون وهضاب ميزت المدينة
بين سلســلة جبــال الأطلــس الشامخــة والهضــاب المحيطــة بالمدينــة، انفجــرت عيــون وأنهــار ووديــان،
أضفت على “أزيلال الصغيرة” هالة من الجمال والشموخ، مما زادها جمالاً على جمالها وروعة قلّ

مثيلها في باقي مدن المملكة.

في هذه المدينة الصغيرة الهادئة، تستهويك المناظر الجبلية الخلابة الفاتنة التي تبهر الناظرين والمناخ
الصحّي الذي يستهوي الكثيرين من سكان المملكة والسياح الأجانب من أجل الاستجمام والعلاج

من العديد من الأمراض البدنية، كالربو وغيره.



إضافة إلى الجبال والعيون، تستمد المدينة جمالها من الهضاب التي تنتصب هناك مكونة ثاني أعلى
قمــة بالمغرب، ومــن أشهــر هــذه الهضــاب المنتــشرة هنــاك، يجــد الزائر هضبــة آيــة بوكمــاز أو الهضبــة
كــثر مــن 30كيلــومترًا، فــإلى جــانب الســعيدة كمــا يســميها المرشــدون الســياحيون، والــتي تمتــد علــى أ
يـدك متعـة إلى جـانب سـحر كسوتهـا الخـضراء وألـوان زهورهـا الفاقعـة، تحتضـن قراهـا بيوتًـا طينيـة تز

الطبيعة.

شلالات أوزود
يــق وعــرة كلهــا منعرجــات تحيــط بهــا القمــم الجبليــة، يخطــف علــى بعــد دقــائق مــن المدينــة، وبعــد طر
يغية بمعنى الرحى الذي يدور بقوة دفع الماء) ومياهه التي سمعك وبصرك شلالات أوزود (كلمة أماز

تتدفق بقوة نحو الوادي، محدثة صوتًا مسترسلاً مدويًا، في مشهد جميل ورهيب في الوقت نفسه.

وتستمد شلالات أوزود التي يبلغ ارتفاعها  أمتار، صبيبها المائي من أطول نهر في المغرب وهو نهر
أم الربيع الذي يبلغ طوله  كيلومتر ونهر وادي العبيد الذي يعتبر الرافد الرئيسي للشلالات.

هنـــاك لـــك أن تشاهـــد إلى جـــانب قـــوس قـــ الـــذي يعكـــس امتزاج رذاذ ميـــاه الشلال مـــع أشعـــة
الشمس، شباب يتسلقون إحدى الصخرات أعلى الشلال ثم يرتمون نحو الأسفل، في منظر مُبهر،
وشبـاب آخـرون خـيروا نصـب الخيـام للاصـطفاف، ومنهـم مـن يجلـس إلى ظـل صـخرات وشجـيرات

يستمتع بنسيم الظلال، وآخرون يسبحون في الوادي.
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ِ
يــق مُظَلــل بأشجــار في الــوادي الــذي يقــع أســفل الشلال، والــذي يســهل الوصــول إليــه مــن خلال طر
الزيتون، تجذب نظرك مراكب صغيرة مُدثرة بثوب سميك أخضر، مصنوعة بشكل عجيب مخصصة
للتجـوال بـالزوار المغاربـة والأجـانب لمسافـة معينـة علـى الـوادي، تعلوهـا طيـور تشـع علـى المكـان جمـالاً
خاصًا، كل مركب يتشكل من نحو اثنى عشر برميل كبير، و”كنبات” منمقة ومزوقة بورود اصطناعية
في أطرافهـا، ومغلفـة بأثـواب كسـتنائية، فيمـا هنـاك صـنف آخـر مـن المقاعـد المثبتـة علـى هـذه المراكـب،

منسوج من القصب بشكل يزهو البصر.
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